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شهد العالم في العقود الأخيرة تحولًا جذريًا في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية نتيجة التطور التكنولوجي السريع وانتشار الرقمنة في شتى المجالات. لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار، بل أصبح ضرورة استراتيجية للمنظمات في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الصحي، الذي يُعتبر من أكثر القطاعات حساسية وتعقيدًا، نظرًا لتداخل جوانبه الإدارية والطبية والاقتصادية مع حياة الأفراد والمجتمعات. يمثل التحول الرقمي في هذا السياق عملية تبني واستخدام التقنيات الرقمية الحديثة، مثل نظم المعلومات الصحية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الذكية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وزيادة سرعة الاستجابة، وتعزيز الكفاءة الإدارية للمستشفيات والمؤسسات الصحية (Xu R.، 2024).
ويأتي الاهتمام بالتحول الرقمي في القطاع الصحي نتيجة للتحديات الكبيرة التي تواجه إدارة المنشآت الصحية، مثل تزايد أعداد المرضى، وتعقيد العمليات التشغيلية، وضغط التكاليف، والحاجة إلى تحسين جودة الرعاية الطبية. فالاعتماد على الأنظمة الرقمية لا يقتصر على تخزين البيانات أو تسهيل الإجراءات الورقية، بل يشمل أيضًا تحسين عملية اتخاذ القرار الإداري والطبي، وتعزيز التواصل بين مختلف وحدات المستشفى، وتحليل البيانات بشكل يساهم في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. ومن هذا المنطلق، أصبح من الضروري دراسة أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت الصحية بشكل علمي، لمعرفة مدى مساهمته في تحسين الأداء وتحقيق أهداف المستشفيات بشكل مستدام (Wang، 2025).
وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، شهد القطاع الصحي خطوات متسارعة نحو الرقمنة، خاصة مع إطلاق برامج استراتيجية مثل "رؤية المملكة 2030"، التي وضعت التحول الرقمي في صلب الأولويات، ليس فقط لتعزيز جودة الرعاية الصحية، ولكن أيضًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر في الموارد. كما أدت الجائحة العالمية لكوفيد-19 إلى تسريع هذه العملية، حيث أظهرت الحاجة الملحة لتطبيق حلول رقمية مبتكرة مثل السجلات الصحية الإلكترونية، والاستشارات الطبية عن بعد، وأنظمة متابعة المرضى إلكترونيًا، كل ذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة وضمان استمراريتها (Shim، 2024).
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المنشآت الصحية، من خلال دراسة تطبيقية على مستشفيات منطقة الرياض، وذلك لفهم مدى تأثير استخدام التكنولوجيا الرقمية على الأداء الإداري والعمليات التشغيلية، وتحليل الفوائد والتحديات المرتبطة بها. كما تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات عملية يمكن أن تساعد مديري المستشفيات وصانعي القرار على تبني استراتيجيات رقمية فعالة، تسهم في تحقيق كفاءة أعلى، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
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يعد التحول الرقمي من أهم القضايا الحيوية التي تواجه إدارة المنشآت الصحية في الوقت الراهن، خاصة في ظل التوسع الكبير في الخدمات الصحية وزيادة حجم البيانات والمعلومات التي تتعامل معها المستشفيات يوميًا. ورغم التقدم الكبير في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، لا تزال العديد من المنشآت الصحية تواجه تحديات جوهرية تتعلق بقدرتها على تحقيق الكفاءة التشغيلية والإدارية، واستغلال الإمكانات الرقمية بالشكل الأمثل. فهناك فجوة واضحة بين التطور الرقمي المتسارع في القطاع الصحي وبين القدرات الحالية لإدارة المستشفيات، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير التحول الرقمي على تحسين الأداء الإداري وجودة الخدمات الصحية.
وتكمن المشكلة الرئيسة في أن العديد من المستشفيات، بما فيها مستشفيات منطقة الرياض، قد بدأت تبني أنظمة رقمية مثل السجلات الصحية الإلكترونية ونظم إدارة المرضى، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في دمج هذه الأنظمة بشكل فعال ضمن العمليات التشغيلية اليومية. هذا الأمر ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الإدارة، ويؤثر على سرعة اتخاذ القرارات، وجودة التخطيط، وقدرة المستشفيات على الاستجابة لمتطلبات المرضى والمجتمع بفاعلية.
تتفرع من المشكلة الرئيسية عدة مشكلات عملية وإدارية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1. بالرغم من توفر أنظمة رقمية متعددة، إلا أن عدم تكاملها يؤدي إلى تكرار الجهود، وفقدان المعلومات، وصعوبة الوصول إلى بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات فعالة.
2. غياب استخدام التحليلات الرقمية المتقدمة والاعتماد على الإجراءات التقليدية يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرارات، مما يؤثر على الكفاءة التشغيلية للمستشفيات.
3. عدم استغلال التقنيات الرقمية بكفاءة يزيد من الهدر في الموارد المالية والبشرية، ويحد من القدرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
4. إدخال التكنولوجيا الرقمية يحتاج إلى كوادر قادرة على التعامل مع الأنظمة الجديدة، ونقص التدريب يؤدي إلى استخدام محدود وغير فعال لهذه الأنظمة.
5. في غياب الإدارة الرقمية الفعالة، تتأثر سرعة وكفاءة تقديم الخدمات الطبية، مما يؤدي إلى رضا محدود لدى المرضى وتأخر في تحسين مستوى الرعاية الصحية (Dionisio، 2022).
بناءً على المشكلة الرئيسة والمشكلات المترتبة عليها، يمكن صياغة السؤال الرئيسي للدراسة كما يلي: ما مدى أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت الصحية في مستشفيات منطقة الرياض، وما العلاقة بين اعتماد التقنيات الرقمية وتحسين الأداء الإداري والتشغيلي في هذه المستشفيات؟
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· الأهمية العلمية:
تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في مساهمتها في إثراء المعرفة الأكاديمية والبحثية في مجال الإدارة الصحية والتحول الرقمي، وهو مجال حديث نسبيًا في السياق المحلي والإقليمي. إذ توفر الدراسة إطارًا علميًا لفهم العلاقة بين اعتماد التقنيات الرقمية والكفاءة الإدارية للمستشفيات، وذلك عبر تحليل البيانات الواقعية المجمعة من المستشفيات التطبيقية.
كما تساعد الدراسة في توضيح الآليات التي يمكن من خلالها استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء المؤسسي، مثل نظم السجلات الصحية الإلكترونية، وتحليل البيانات الكبيرة، وأدوات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات. هذا يعزز من قاعدة المعرفة الأكاديمية حول أثر التحول الرقمي على العمليات التشغيلية والإدارية، ويسهم في تطوير نماذج نظرية جديدة يمكن للباحثين الآخرين الاستفادة منها في الدراسات المستقبلية.
تساهم الدراسة في سد الفجوة البحثية في السياق السعودي، حيث لم يتم حتى الآن تناول العلاقة بين التحول الرقمي والكفاءة الإدارية للمستشفيات في منطقة الرياض بشكل تطبيقي ومفصل. وبذلك، تمثل الدراسة إضافة علمية مهمة للمعرفة البحثية، وتفتح آفاقًا لإجراء مقارنات بين المستشفيات المحلية والدولية، ولفهم أفضل للممارسات الإدارية الرقمية الفعالة في القطاع الصحي (Xu X.، 2025).
· الأهمية العملية:
تنبع الأهمية العملية للدراسة من دورها في تقديم توصيات واستراتيجيات يمكن أن تستفيد منها الإدارة العليا للمستشفيات وصناع القرار في القطاع الصحي. فهي تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف في استخدام التكنولوجيا الرقمية داخل المستشفيات، مما يمكّن المسؤولين من تحسين العمليات الإدارية والتشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات المرضى والمجتمع.
كما تسهم الدراسة في تعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجي والتحسين المستمر للعمليات، من خلال تقديم حلول عملية تعتمد على البيانات والتحليلات الرقمية. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد نتائج الدراسة في تحسين إدارة المواعيد، متابعة المرضى، توزيع الموارد البشرية والمادية، وكذلك تقليل الأخطاء الطبية والإدارية التي قد تنتج عن الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.
توفر الدراسة دليلًا عمليًا للكوادر البشرية على مستوى المستشفيات حول أهمية التدريب والتطوير في استخدام الأنظمة الرقمية، وبالتالي رفع مستوى كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع التقنيات الحديثة بكفاءة. كما يمكن أن تساهم نتائج الدراسة في دعم سياسات التحول الرقمي على مستوى الوزارة أو الجهات المشرفة على القطاع الصحي، بما يحقق التكامل بين التكنولوجيا والإدارة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة الرياض (Mauro، 2024).
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· الهدف الرئيسي: 
يهدف البحث بشكل رئيس إلى تحديد أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت الصحية في مستشفيات منطقة الرياض، من خلال دراسة تطبيقية تسلط الضوء على العلاقة بين اعتماد التقنيات الرقمية وتحسين الأداء الإداري والتشغيلي، بما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
· الأهداف الفرعية:
1. التعرف على مدى اعتماد المستشفيات على التقنيات الرقمية الحديثة، مثل السجلات الصحية الإلكترونية، نظم إدارة المرضى، والتطبيقات الذكية في العمليات الإدارية والطبية.
2. دراسة كيفية تأثير استخدام التكنولوجيا الرقمية على سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات الإدارية، تنظيم الموارد البشرية والمادية، وتقليل الأخطاء التشغيلية داخل المستشفيات.
3. تقييم مدى تحسين تجربة المرضى وكفاءة تقديم الرعاية الطبية من خلال تطبيق الأنظمة الرقمية في مختلف الأقسام والخدمات الصحية.
4. التعرف على الصعوبات الإدارية والفنية والبشرية التي تواجه المستشفيات أثناء تبني الحلول الرقمية، مثل نقص الكفاءات المدربة، مقاومة التغيير، أو ضعف تكامل الأنظمة.
5. تقديم حلول واستراتيجيات قابلة للتطبيق تساعد المستشفيات على الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية في تحسين الأداء الإداري والتشغيلي، وضمان استدامة الجودة في تقديم الخدمات الصحية.
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· السؤال الرئيسي:
ما مدى أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت الصحية في مستشفيات منطقة الرياض، وكيف يساهم اعتماد التقنيات الرقمية في تحسين الأداء الإداري والتشغيلي وجودة الخدمات الصحية؟
· الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى تطبيق التحول الرقمي في مستشفيات منطقة الرياض؟
2. كيف يؤثر التحول الرقمي على كفاءة العمليات الإدارية داخل المستشفيات؟
3. ما تأثير التحول الرقمي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى؟
4. ما أبرز التحديات والعوائق التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في مستشفيات منطقة الرياض؟
5. ما الإجراءات أو التوصيات التي يمكن اعتمادها لتعزيز كفاءة إدارة المستشفيات من خلال التحول الرقمي؟
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· الفرض الرئيسي:
يوجد تأثير إيجابي للتحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت الصحية في مستشفيات منطقة الرياض، بحيث يؤدي اعتماد التقنيات الرقمية إلى تحسين الأداء الإداري والتشغيلي وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
· الفرضيات الفرعية:
1. الفرضية الفرعية الأولى: يوجد ارتباط إيجابي بين مستوى تطبيق التحول الرقمي في المستشفيات وكفاءة العمليات الإدارية.
2. الفرضية الفرعية الثانية: يوجد تأثير إيجابي للتحول الرقمي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
3. الفرضية الفرعية الثالثة: تواجه المستشفيات التي تطبق التحول الرقمي تحديات وعوائق تؤثر على مدى فعالية استخدام هذه الأنظمة.
4. الفرضية الفرعية الرابعة: يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في تحسين توزيع الموارد البشرية والمادية داخل المستشفيات.
5. الفرضية الفرعية الخامسة: تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي بشكل مدروس يساهم في تعزيز استدامة الأداء الإداري وتحسين اتخاذ القرار داخل المستشفيات.
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تقوم هذه الدراسة على أساس النظرية العلمية للتحول الرقمي وإدارة المنشآت الصحية، والتي تفترض أن استخدام التكنولوجيا الرقمية لا يقتصر على كونها أدوات مساعدة، بل يمثل عاملًا استراتيجيًا يساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز جودة الخدمات الصحية. من خلال هذه النظرية، يُنظر إلى التحول الرقمي كعملية شاملة تتضمن إدخال الأنظمة الرقمية الحديثة، مثل السجلات الطبية الإلكترونية ونظم إدارة الموارد والمخزون، إلى قلب العمليات الإدارية والتشغيلية داخل المستشفيات. هذه العملية تؤثر على جميع مستويات الإدارة، بدءًا من التخطيط واتخاذ القرار وصولًا إلى الرقابة ومتابعة الأداء، حيث توفر البيانات الدقيقة والمحدثة في الوقت الفعلي مما يتيح للمديرين القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وسرعة.
اعتمد البحث على الإطار المفاهيمي للنظرية العلمية للتحول الرقمي، الذي يربط بين الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وقياس كفاءة الأداء المؤسسي. فالتحول الرقمي لا يقتصر على تبسيط الإجراءات أو تقليل استخدام الورق، بل يسعى إلى تحسين مستوى التنسيق بين الأقسام المختلفة في المستشفى، وخفض الأخطاء التشغيلية، وزيادة فعالية استخدام الموارد البشرية والطبية، بما يعزز رضا المرضى ويعكس جودة الرعاية الصحية. ومن هذا المنطلق، فإن النظرية تؤكد على أن التفاعل بين التكنولوجيا والكوادر البشرية هو مفتاح نجاح التحول الرقمي، إذ يجب أن تكون القدرة التقنية متكاملة مع مهارات الموظفين ودعم الإدارة العليا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
من الناحية المنهجية، استند البحث إلى المنهج الوصفي التحليلي، وهو ما يتوافق مع النظرية العلمية المستخدمة، إذ يسمح بتوصيف الواقع بدقة وتحليل أثر التحول الرقمي على الأداء الإداري داخل المستشفيات بشكل موضوعي. وقد تم تصميم أدوات جمع البيانات بما يتوافق مع الإطار النظري، لتشمل جميع جوانب كفاءة الإدارة والجوانب التشغيلية المرتبطة بالخدمات الصحية. كما استند البحث إلى نماذج ونظريات سابقة في مجال اعتماد التكنولوجيا في المنشآت الصحية، والتي تؤكد أن تبني التحول الرقمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة المستشفى على توفير بنية تحتية تقنية متطورة، ودعم مستمر من الإدارة العليا، بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية لضمان الاستفادة القصوى من هذه الأنظمة.
كما أن النظرية العلمية المتبعة توفر تفسيرًا لكيفية تأثير التحول الرقمي على جودة الخدمات الصحية، حيث تشير إلى أن استخدام البيانات الرقمية وتحليلها بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية، تقليل فترات الانتظار، وتعزيز رضا المرضى. بناءً على هذه النظرية، فإن تقييم أثر التحول الرقمي لا يقتصر على النظر إلى التقنية نفسها، بل يشمل النظر إلى التفاعل بين التكنولوجيا والبشر والعمليات التشغيلية، وهو ما يجعل نتائج الدراسة أكثر شمولية وواقعية، وقابلة للتطبيق على أرض الواقع داخل مستشفيات منطقة الرياض.
توفر النظرية العلمية إطارًا متكاملًا للبحث، حيث تربط بين التحول الرقمي، كفاءة الإدارة، وجودة الخدمات الصحية، مما يمكّن الباحثين من استخلاص توصيات عملية يمكن تطبيقها لتعزيز الأداء الإداري وتحسين مستوى الرعاية الصحية، مع ضمان استدامة استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال وآمن.
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يعد الفصل الثاني من هذا البحث أحد الركائز الأساسية التي تدعم الإطار العلمي والتحليلي للدراسة، حيث يسعى إلى تقديم أساس نظري متين يمكن الاعتماد عليه في تفسير نتائج البحث وتحليلها بشكل علمي. يهدف هذا الفصل إلى دراسة مختلف المفاهيم والنظريات العلمية المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع الصحي، وكيفية تأثيره على كفاءة إدارة المنشآت، وذلك من خلال تقديم شرح مفصل للعناصر الأساسية التي تقوم عليها هذه العلاقة. ويأتي هذا الفصل ليضع القارئ في سياق شامل لفهم طبيعة المتغيرات المعنية بالدراسة، وكيفية تفاعلها وتأثيرها على الأداء الإداري وجودة الخدمات الصحية، بما يتيح قراءة متعمقة ومقارنة بين النتائج المستخلصة والواقع العملي في مستشفيات منطقة الرياض.
كما يسعى الفصل إلى توضيح الخلفية العلمية للدراسة من خلال عرض وتحليل مجموعة واسعة من الدراسات السابقة ذات الصلة، والتي تمثل مرجعية مهمة لفهم التجارب والتطبيقات العملية للتحول الرقمي في المستشفيات. من خلال هذا التحليل، يمكن تحديد الفجوات البحثية القائمة، واستنباط كيفية معالجة هذه الفجوات في سياق الدراسة الحالية، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة وموثوقة. كما يسلط الفصل الضوء على الأسس النظرية التي تدعم الدراسة، موضحًا العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وكفاءة الإدارة في المنشآت الصحية، مما يتيح فهمًا أعمق لكيفية تحسين الأداء الإداري وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمرضى.
يمثل هذا الفصل أهمية كبيرة في تعزيز مصداقية البحث واستناده إلى قواعد علمية راسخة، حيث يربط بين النظرية والتطبيق، ويتيح إمكانية تفسير النتائج بطريقة منهجية ومنطقية. من خلال الشرح التفصيلي والمراجع العلمية المستندة إلى التجارب العملية في المجال الصحي، يوفر الفصل إطارًا متكاملاً يمكن للباحثين والإداريين الاستفادة منه في تبني سياسات واستراتيجيات تدعم التحول الرقمي وتحسين كفاءة المستشفيات. كما يتيح هذا الفصل توضيح العوامل التي تؤثر في تحقيق الأهداف المنشودة من التحول الرقمي، بما في ذلك جوانب التنظيم الإداري، استخدام التكنولوجيا، والتفاعل البشري مع الأنظمة الرقمية، ما يسهم في تقديم صورة شاملة وعملية عن الواقع الرقمي في المستشفيات.
يمثل الفصل الثاني قاعدة معرفية ضرورية لفهم كافة عناصر الدراسة، وتحليل النتائج بدقة، واستنباط توصيات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. من خلال هذا الإطار، يصبح من الممكن تقييم أثر التحول الرقمي بشكل علمي ومنهجي، والتعرف على أفضل الممارسات والتحديات التي تواجه المستشفيات في سعيها نحو تحسين كفاءة إدارتها وتقديم خدمات صحية عالية الجودة. وبذلك، يكتسب هذا الفصل أهمية محورية في بناء جسر بين النظرية والتطبيق، وبين الدراسات السابقة والبحث الحالي، مما يعزز من قدرة الدراسة على تقديم إضافة علمية عملية في مجال الإدارة الرقمية للقطاع الصحي.
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تتمحور هذه الدراسة حول تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت في القطاع الصحي، ويقوم الإطار النظري على مجموعة من المتغيرات التي تم تحديدها بعناية لتوضيح العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية وكفاءة الإدارة. يمثل البحث متغيرًا تبعيًا رئيسًا، ومتغيرات مستقلة متعددة تؤثر فيه بشكل مباشر، وهو ما يسمح بفهم ديناميات العلاقة بين التحول الرقمي وفعالية إدارة المستشفيات.
المتغير التابع
يتمثل المتغير التابع في هذه الدراسة في كفاءة إدارة المنشآت الصحية، وهو محور البحث الذي تقاس من خلاله النتائج الأساسية. يشمل هذا المتغير عدة أبعاد عملية، مثل فاعلية التخطيط الإداري، دقة اتخاذ القرارات، مستوى التنسيق بين الأقسام، والقدرة على متابعة الأداء وتحسينه باستمرار. ويعد هذا المتغير مؤشرًا رئيسًا على مدى قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتحقيق الأهداف التشغيلية بشكل فعال، كما يعكس مدى نجاح استراتيجيات الإدارة في مواجهة التحديات التشغيلية والموارد المحدودة.
المتغيرات المستقلة
تتضمن الدراسة ثلاثة متغيرات مستقلة رئيسة تشكل عناصر التحول الرقمي في المستشفيات:
· تطبيق أنظمة التحول الرقمي: يمثل هذا المتغير درجة استخدام المستشفيات للأنظمة الرقمية الحديثة، مثل السجلات الطبية الإلكترونية، ونظم إدارة الموارد والمخزون الطبي، وهو العامل الأساسي الذي يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتحسين سرعة وفاعلية العمليات الإدارية.
· تكامل الأنظمة الصحية الإلكترونية: يشير هذا المتغير إلى مدى قدرة المستشفى على دمج الأنظمة الرقمية المختلفة بحيث تعمل بشكل متكامل بين الأقسام الطبية والإدارية والخدمات المساندة، مما يعزز التواصل الداخلي، ويقلل من الازدواجية في البيانات، ويتيح متابعة الأداء بشكل آني وموثوق.
· جاهزية الكوادر البشرية للتحول الرقمي: يمثل هذا المتغير الجانب البشري من التحول الرقمي، ويشمل مهارات الموظفين، قدرتهم على التعامل مع الأنظمة الرقمية، واستعدادهم للتكيف مع التغيرات التكنولوجية، إذ أن النجاح في تطبيق أي نظام رقمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكفاءة وقدرة الأفراد على استخدام هذه الأنظمة بشكل فعال.
العلاقة بين المتغيرات
تشير الفرضية العلمية التي تقوم عليها الدراسة إلى وجود علاقة مباشرة بين المتغيرات المستقلة وكفاءة إدارة المنشآت الصحية. فكلما ارتفع مستوى تطبيق أنظمة التحول الرقمي، وتحسن تكامل الأنظمة الصحية الإلكترونية، وزادت جاهزية الكوادر البشرية، زادت القدرة على تحقيق إدارة فعالة للمستشفيات، بما ينعكس على تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمات صحية أفضل. وبمعنى آخر، تُظهر هذه العلاقة أن التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل يشمل البنية التحتية الرقمية والتكامل بين الأنظمة المختلفة، إضافة إلى الدور الحيوي للعنصر البشري، الذي يُعد عنصرًا حاسمًا في نجاح أي عملية تحول رقمي داخل المنشآت الصحية.
تؤكد هذه العلاقة أن تحقيق كفاءة الإدارة في المستشفيات يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين التكنولوجيا والأنظمة والبشر، مما يجعل فهم كل متغير واستراتيجيته الخاصة ضروريًا لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي، سواء على مستوى العمليات الداخلية أو جودة الخدمات المقدمة للمرضى. هذا الفهم يشكل أساسًا لتحليل البيانات في الدراسة، وربط النتائج بالواقع العملي في مستشفيات منطقة الرياض، واستنتاج توصيات عملية قابلة للتطبيق.
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أحدث التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية ثورةً في المشهد التشغيلي للمستشفيات، مما عزز الكفاءة بشكل كبير في مختلف الأقسام. فمن خلال تطبيق السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) والتطبيب عن بُعد وأنظمة إدارة المرضى الآلية، يمكن للمستشفيات تبسيط سير العمل وتقليل الأعمال الورقية والأعباء الإدارية. يتيح هذا التحول لمقدمي الرعاية الصحية تخصيص المزيد من الوقت لرعاية المرضى بدلاً من المهام الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، تُمكّن أدوات تحليل البيانات المستشفيات من تحديد الاختناقات، وتحسين تخصيص الموارد، وتحسين جدولة مواعيد المرضى، مما يؤدي إلى تشغيل أكثر كفاءة بشكل عام. لا يقتصر دمج التكنولوجيا على خفض التكاليف فحسب، بل يعزز أيضًا مرونة مقدمي الرعاية الصحية في الاستجابة لاحتياجات المرضى، مما يُحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات. علاوة على ذلك، شهدت جودة الرعاية تحسينات كبيرة بفضل مبادرات التحول الرقمي. وقد وسّعت خدمات الصحة عن بُعد نطاق الوصول إلى الرعاية، مما يسمح للمرضى بتلقي الاستشارات في الوقت المناسب دون قيود جغرافية. وتُمكّن الأجهزة القابلة للارتداء وتطبيقات تتبع الحالة الصحية المرضى من القيام بدور فعال في إدارة صحتهم، وتعزيز الرعاية الوقائية وتحسين النتائج الصحية. علاوة على ذلك، تُساعد التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مُقدمي الرعاية الصحية على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على رؤى مُستندة إلى البيانات، مما يُتيح خطط علاج أكثر تخصيصًا. ومع استمرار المستشفيات في تبني الحلول الرقمية، يُبشر التكامل بين تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الرعاية بإنشاء نظام رعاية صحية أكثر تركيزًا على المريض، مما يضمن نتائج أفضل لكل من المرضى ومُقدمي الرعاية (Alruwaili، 2024).
يشهد قطاع الصحة الرقمية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا، تماشيًا مع برنامج التحول الوطني 2030. يتناول هذا الفصل تطوير قطاع الصحة الرقمية، ويستعرض أهم التقنيات التي تخدمه. في البداية، يُستعرض مسار الصحة الرقمية، وتحديدًا السجلات الصحية الإلكترونية، من بين تقنيات أخرى في المملكة العربية السعودية. يلي ذلك عرضٌ للتحول في مجال الصحة الرقمية، والتقنيات والحلول التي طُوّرت أو حُسّنت في السوق الرقمية الحالية، بما في ذلك: التطبيب عن بُعد، وبوابات المرضى، والصحة المتنقلة، وتقنيات مراقبة الصحة القابلة للارتداء، والواقع الافتراضي والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، ومستشفى صحة الافتراضي. يُستعرض الفصل من خلال الإشارة إلى الجهات الفاعلة الرئيسية في منظومة الصحة الرقمية، مثل المرضى، ومقدمي الخدمات، ووزارة الصحة، والجهات التنظيمية والمبادرات الأخرى، بما في ذلك مساهماتهم في الصحة الرقمية في المملكة. ويُختتم الفصل باستعراض الآثار والفرص المتاحة للاستثمار في هذا المجال، وتحديدًا الذكاء الاصطناعي. تم تسليط الضوء على الأبحاث والشراكات والإصلاح المتغير للرعاية الصحية باعتبارها عوامل تدفع التحسينات في الصحة الرقمية في المملكة العربية السعودية (AlWatban، 2024). 
لقد استحوذت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على اهتمام كبير في تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الخصخصة واعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم لمحة عامة عن تحول الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030 الطموحة، وتحديد القضايا التي تحتاج إلى معالجة والخطوات المتخذة لتحقيق تحول في أنظمة الرعاية الصحية. استندت مراجعة الأدبيات إلى مراجعة مستفيضة للمقالات المنشورة وغير المنشورة، حيث بحثت محركات البحث وقواعد البيانات المختلفة باستخدام الكلمات المفتاحية التالية: "الرعاية الصحية السعودية"، "تحول الرعاية الصحية"، "رؤية السعودية 2030"، "الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، و"الخصخصة"، بالإضافة إلى البيانات الثانوية المنشورة في التقارير الحكومية والسياسات ووثائق الاستراتيجيات الحكومية والبيانات الصحفية ذات الصلة. كما هو الحال مع العديد من الاقتصادات النامية الأخرى، لا يزال مستقبل الرعاية الصحية يُقيّم سياسات التغطية الشاملة مع ضبط التكاليف. وقد نفّذ برنامج التحول الوطني، المدفوع بعوامل اجتماعية واقتصادية، خطوات استراتيجية لتطوير نظام الرعاية الصحية الخاص، تشمل: إنشاء مجموعات صحية، والمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص - وهو مُمَكِّن رسمي لخصخصة جميع القطاعات الحكومية، وقانون مشاركة القطاع الخاص الذي أُقرّ مؤخرًا، والذي يتضمن العديد من المُمَكِّنات التشريعية المصممة لتعزيز ثقة المستثمرين في عملية الخصخصة. ورغم أن هذه الدراسة تُظهر التقدم التشريعي المنهجي لتسهيل عملية تحول قطاع الرعاية الصحية، فإنها تُؤيّد أيضًا الحذر والبحث في تحديد العوائق التي تحول دون تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القوى العاملة السعودية، وتطبيق إدارة فعّالة لدورة الإيرادات لسداد تكاليف الرعاية الصحية، وضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على رعاية صحية عالية الجودة ورعاية صحية من المستوى الثالث. وبينما يشرع قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في رحلة التحول، يواجه تحديات جسيمة، ولكن يبدو أن الحكومة قد وضعت خارطة طريق مع الإطار التشريعي؛ ومع ذلك، من المهم أن يكون هناك رصد مستمر مع إدخال التعديلات اللازمة مع تقدم هذه العملية المعقدة ومتعددة الجوانب (Alasiri، 2022).  
يهدف التحول الرقمي في قطاع الصحة إلى تحسين جودة الخدمات وكفاءتها. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ SIMRS وRME وSATUSEHAT يواجه عقبات مختلفة، مثل قيود البنية التحتية، وانخفاض محو الأمية الرقمية بين العاملين في مجال الصحة، وقضايا أمن البيانات. من المهم تقييم فعالية الرقمنة والعوامل التي تؤثر عليها. تهدف دراسة (Bayhaqi، 2025) إلى تحليل تأثير التحول الرقمي وإدارة المعلومات على كفاءة خدمات الرعاية الصحية في مستشفى B. الطريقة: تستخدم هذه الدراسة نهجًا ارتباطيًا كميًا مع استبيان مقياس ليكرت. تم اختيار ما مجموعه 57 مستجيبًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية والإدارة باستخدام أخذ العينات الغرضية. تم تحليل البيانات باستخدام الانحدار الخطي المتعدد بعد الخضوع لاختبارات الصلاحية والموثوقية والافتراضات الكلاسيكية. النتائج: كانت غالبية المستجيبين من الإناث (63٪)، ولديهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية (58٪)، وشغلوا مناصب وظيفية (62٪). لم يؤثر التحول الرقمي بشكل ملحوظ على كفاءة الخدمة (p = 0.432)، بينما كان لإدارة المعلومات تأثير كبير (p = 0.012). فسر كلا المتغيرين 19.8% من التباين في كفاءة الخدمة (R² = 0.198). الخلاصة: يُنصح المستشفيات بإعطاء الأولوية لتعزيز إدارة المعلومات من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، ودمج أنظمة المعلومات، وتطوير البنية التحتية الرقمية. كما يُوصى بإجراء المزيد من البحوث لاستكشاف متغيرات أخرى مثل الثقافة التنظيمية والقيادة الرقمية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
تشترك هذه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التركيز على الدور الحيوي للتحول الرقمي في تحسين كفاءة إدارة المنشآت الصحية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى. فقد أظهرت الدراسات أن تبني السجلات الصحية الإلكترونية، ونظم إدارة المرضى الآلية، وأدوات التحليل الرقمي، يسهم بشكل مباشر في تبسيط سير العمل، وتقليل الأعباء الإدارية، وتوفير الوقت لمقدمي الرعاية الصحية للتركيز على رعاية المرضى. كما أن الدراسات السابقة أكدت على أهمية تكامل الأنظمة الرقمية وتدريب الكوادر البشرية لضمان نجاح التحول الرقمي، وهو ما يتوافق مع متغيرات الدراسة الحالية التي تقيس العلاقة بين تطبيق أنظمة التحول الرقمي، تكامل الأنظمة الصحية الإلكترونية، وجاهزية الكوادر البشرية من جهة، وكفاءة إدارة المنشآت الصحية من جهة أخرى.
تشترك الدراسات السابقة والحالية في تسليط الضوء على أثر التحول الرقمي على تحسين جودة الخدمات الصحية، سواء من خلال الرعاية عن بُعد أو من خلال أدوات المراقبة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات علاجية مستندة إلى البيانات وتحسين نتائج المرضى. كما أن كليهما يعالج موضوع تحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات الكوادر، باعتبارهما من العناصر الأساسية لتحقيق أداء إداري فعال وكفاءة تشغيلية أعلى في المستشفيات.
· أوجه الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
بينما ركزت الدراسات السابقة غالبًا على تقييم أثر التحول الرقمي على الخدمات بشكل عام أو على إدارة المعلومات والعمليات التشغيلية، فإن الدراسة الحالية توسع نطاق البحث لتشمل تقييم كفاءة إدارة المنشآت الصحية بشكل شامل، مع مراعاة التفاعل بين عدة متغيرات مستقلة مترابطة. حيث لم تركز الدراسات السابقة على العلاقة التفاعلية بين تطبيق الأنظمة الرقمية، تكاملها، وجاهزية الكوادر البشرية في الوقت ذاته، بينما تمثل هذه العلاقة محور الدراسة الحالية لتقييم أثرها على الأداء الإداري والعملي داخل المستشفيات بشكل أكثر شمولية.
كما تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في نطاقها المكاني والعملي، حيث تركز على مستشفيات منطقة الرياض، ما يجعل النتائج أكثر دقة وملاءمة للواقع المحلي، مقارنة بالدراسات التي تناولت القطاع الصحي بصورة عامة أو في مستشفيات محدودة أو بعينة صغيرة جدًا. إضافة إلى ذلك، تعالج الدراسة الحالية الفجوة العملية في تطبيق أنظمة التحول الرقمي في بيئة تتسم بتحديات خاصة، مثل محدودية البنية التحتية الرقمية أو اختلاف مستويات التأهيل الرقمي للكوادر، وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة بشكل مفصل.
· الفجوة البحثية
تظهر الفجوة البحثية في أن الدراسات السابقة لم تقدم تحليلًا متكاملًا يجمع بين تطبيق أنظمة التحول الرقمي، تكامل الأنظمة الصحية الإلكترونية، وجاهزية الكوادر البشرية، وتأثير ذلك مجتمعًا على كفاءة إدارة المنشآت الصحية في بيئة محددة مثل مستشفيات منطقة الرياض. كما لم تستعرض الدراسات السابقة بشكل كافٍ العلاقة التفاعلية بين هذه المتغيرات الثلاثة، وكيف يمكن لمستوى تكامل الأنظمة الرقمية وجاهزية الموظفين أن يعزز أو يحد من أثر التحول الرقمي على الأداء الإداري.
لم توفر الدراسات السابقة إطارًا تطبيقيًا محليًا يعكس خصوصيات البيئة الصحية في المملكة العربية السعودية، مثل السياسات الوطنية للتحول الرقمي، ورؤية 2030، والمبادرات الحكومية لتعزيز الصحة الرقمية، وهو ما تعالجه الدراسة الحالية من خلال ربط النتائج بالممارسات المحلية والأطر التنظيمية والاستراتيجية، ما يتيح استخلاص توصيات عملية قابلة للتطبيق لتحسين إدارة المنشآت الصحية.
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شهد العالم في العقود الأخيرة تحولاً جذرياً في مختلف القطاعات نتيجة التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار الرقمنة، وأصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية للمنظمات التي تسعى لتحسين أدائها وكفاءتها. وفي القطاع الصحي، يمثل التحول الرقمي عملية تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير العمليات الإدارية والطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الهدر، وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتعتمد المستشفيات على أنظمة مثل السجلات الصحية الإلكترونية ونظم إدارة المرضى والتطبيقات الذكية لمتابعة الأداء الطبي والإداري، مما يعكس الحاجة الملحة لدراسة أثر هذه التحولات على كفاءة إدارة المنشآت الصحية بشكل منهجي وعلمي.
· التحول الرقمي في القطاع الصحي
يعرف التحول الرقمي في القطاع الصحي بأنه الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا الرقمية لتحسين أداء المستشفيات ورفع مستوى الخدمات الصحية. ويشمل هذا التحول مجموعة من التطبيقات والأنظمة الرقمية التي تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفى على معالجة البيانات والمعلومات بسرعة ودقة، وتحسين التدفق الإداري والتشغيلي بين مختلف الوحدات. وتبرز أهمية التحول الرقمي في قدرته على توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمساعدة الإدارات على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمرضى. كما أنه يسهم في تطوير أساليب متابعة المرضى، وتسهيل التواصل بين الطاقم الطبي والإداري، وتحسين إدارة الموارد البشرية والمادية بشكل مستدام (Al-Anzi، 2025).
· كفاءة إدارة المنشآت الصحية
تشير الدراسات النظرية إلى أن كفاءة إدارة المنشآت الصحية تعتمد على القدرة على استخدام الموارد المتاحة بطريقة تحقق الأهداف المرجوة بأعلى مستوى من الأداء. وتشمل هذه الكفاءة القدرة على التخطيط والتنظيم والرقابة على العمليات التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية. وفي السياق الرقمي، تتيح الأنظمة الإلكترونية متابعة دقيقة لكافة العمليات اليومية داخل المستشفى، مما يساعد على تقليل الأخطاء، تسريع الإجراءات، وتحسين رضا المرضى. وعليه، فإن العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الإدارة هي علاقة تكاملية؛ فالتقنيات الرقمية توفر الأدوات اللازمة لتحسين العمليات الإدارية، وبالتالي رفع كفاءة المستشفى في تحقيق أهدافه (AlEnezi، 2025).
· العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المنشآت الصحية
تشير الأدبيات النظرية إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء الإداري والتشغيلي للمستشفيات، وذلك من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في اتخاذ القرارات الإدارية الاستراتيجية والعملية. فالاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية يمكن أن يعزز سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية، ويقلل الوقت الضائع في الإجراءات الروتينية، ويحد من الأخطاء الطبية والإدارية. كما يتيح التحول الرقمي إدخال ابتكارات جديدة في تقديم الخدمات الصحية، مثل الاستشارات الطبية عن بُعد، ومتابعة المرضى إلكترونيًا، وتحليلات البيانات الكبيرة التي تساعد على تحسين خطط الرعاية الصحية. وتظهر هذه العلاقة بوضوح في المستشفيات التي نجحت في دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع جوانب العمل الإداري والتشغيلي، حيث لوحظ تحسن في جودة الخدمات ورضا المرضى والكفاءة العامة للإدارة (Alharbi، 2023).
يتمثل الإطار النظري لهذه الدراسة في توضيح أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المنشآت الصحية من خلال تحديد المتغيرات الأساسية: المتغير المستقل وهو التحول الرقمي الذي يشمل استخدام التكنولوجيا في العمليات والخدمات، والمتغير التابع وهو كفاءة إدارة المنشآت الصحية التي تشمل الأداء الإداري، الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة. كما يتضمن الإطار المتغيرات الوسيطة التي يمكن أن تؤثر على العلاقة بين المتغيرين، مثل مستوى التدريب الرقمي للكوادر، تكامل الأنظمة، والتحديات التنظيمية. ويتيح هذا الإطار للباحثين تحليل العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة إدارة المستشفيات بشكل منهجي، مما يشكل أساساً قوياً لاختبار الفرضيات البحثية وتصميم أدوات جمع البيانات وتحليلها (Zohra، 2024).
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